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يطيب لنا في المعزل الصحي الإجباري أن نحلم، فالحلم الآن تعزية جميلة تخفف بؤس التلصص من
النـافذة علـى موقـف السـيارات الرابضة، فقـد صـار السلام علـى الجـيران جريمـة إلا برفـع الأيـدي مـن
مسافة آمنة، أن يقف المرء في طابور وهو يخشى الواقف أمامه وخلفه ويخشى على نفسه من نفسه
يـة صـغيرة لذيـذة لم نكـن فلا يضـع يـده علـى شيء أو شجـرة أو عمـود كهرباء، فرصـة للتأسـف علـى حر
نعرف أنها عزيزة إلا بعد فقدها، فقد كانت هناك صيغة وحيدة لفقد الحرية يعبر عنها بالاحتجاج
يــة، ونحن الآن نتــألم لفقــد ذلــك المشهــد البســيط، أن يت المــرء علــى عمــود كهربــاء في علــى الديكتاتور

الطريق ويقرأ جريدة في انتظار الحافلة. 

ونفكر في أن العالم يحتاج ثورة أخلاقية ليعيد تريب أولوياته وتقديم حق الحياة على حق الشركة، من
يبًــا مرحلــة تقســيط الغذاء، فــالحجر الصــحي يوشــك أن يمتــد ســيقوم بهــذه الثــورة ونحــن نــدخل قر
لنهايــة الســنة، فإمــا أن نخــ للعمــل ونــواجه العــدوى أو أن نواصــل الاختفــاء في جحورنــا كجــرذان
ــاران مرعبــان يتضحــان مــع أول الصــيف، لنحلم الآن بثــورة ــا. خي مذعــورة ونتوقــف عــن إنتــاج قوتن

أخلاقية تعدل مسار رأس المال المتوحش، فالحلم تعزية مفيدة في الحصار.
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هل ساءت أخلاق العالم؟
بل السؤال الأجدى هو: هل بقيت في العالم أخلاق وقيم يعاد إليها؟ وما مشروعية أن نتحدث عن
الأخلاق الكونية ونحن نرى منذ عقود الأموال الطائلة ترصد لغزو الفضاء واكتشاف المريخ وعطارد
ومــا لا أســمي مــن الكــواكب (لــن أشــير إلى صــناعة السلاح) في حين يمــوت نصــف الكــرة الأرضيــة مــن
الطواعين والمجاعات؟ كان هذا التناقض يظهر دومًا مع صور المجاعات خاصة في إفريقيا، لكنه كان
يختفـي بسرعـة وراء صـور قوافـل الإعانـة الدوليـة ونمـر إلى الملاهـي لننسى ألم الصـور وألم الفضائـح الـتي

يصنعها الإنسان.

يكتب علماء التاريخ والاجتماع والاقتصاد أسباب الأزمات وجذورها ويفضحون اللامساواة الكونية،
لكن الشركات صانعة الأزمات تستمر في تجميع الأرباح وتقدم لنا وجبات اللهو اليومية، فننسى جذور

المشكل ونظهر التعاطف مع الصور لإراحة الضمائر من وقرها. 

هناك/هنا انهارت أخلاق العالم حتى صار اكتشاف المريخ مطلبًا حيويًا للفقراء كأنهم يسافرون إليه في
نزهة، فنحن نقف على لحظة مفصلية، لقد انحرف الكون عن حد أدنى من التعايش الإنساني فمات
ــا ــا ضحين ــق لأنن ي ــا الطر ــا لقــد أخطان ــا وصــعد آخــرون إلى القمــر، هــذا الفــيروس يذكرن البعــض جوعً

بالإنسان، لكن ماذا بعد إراحة ضمائرنا الرخوة بهذا التقريع المغرق في المثالية؟

العقل الأخلاقي المطلوب
كم حجم الإنفاق على صحة الإنسان مقابل الإنفاق على اللهو في بلد فقير مثل تونس؟ أن يكتشف
بلد مستقل منذ  سنة أن لديه فقط  سرير صالح لعلاج مريض الكورونا في حين أنه ينفق
كثر مما ينفق على صحتهم، لهو الفساد الأخلاقي الذي لا شفاء على لهو مواطنيه ومتعتهم العابرة أ

منه.

أن تمر فنانة مبتذلة على مسرح قرطاج فتقبض في ليلة واحدة أجر مئة بروفيسور طبيب في سنة،
لهو دليل على تيه سياسي وأخلاقي بل على دمار دولة وشعب، وهذا ليس خاصًا بتونس الفقيرة

(العالم ثالثية) إنه وباء كوني/وباء الفساد السياسي الذي ينبني على فساد أخلاقي. 

يمكننــا تحديــد المســؤوليات بســهولة، نحــن ضحيــة الشركــات (نظــام رأس المــال بكــل مراحــل تطــوره)،
فالشركــات صــنعت فســاد العــالم حــتى وصــل فسادهــا إلى العبــث بالطبيعــة وتصــنيع الفيروســات وفي
أحيـان كثـيرة يكـون ذلـك بـدعوى تطـوير الطـب والعلاج (لقـد شربنـا خديعـة التطـور العلمـي مـع قهـوة
الصـباح)، فـإذا ببعـض التطـور كارثـة ماحقـة وإذا نحـن محشـورون في منازلنـا الضيقـة كفـئران التجـارب
يــن مــن العبــث بمقــدرات الأرض وتحويلهــا إلى هــل كــانوا يعلمــون مصيرنا؟ لقــد كتــب كثــيرون محذر
مغانم تجارية ووضعوا تنبؤات سوداوية لمصير العالم ولم يصدقهم أصحاب الشركات، وها نحن نقف



على صحة التنبؤات السوداء فأين مخا الإنسانية من عبث الشركات؟ 

إعــادة ترتيــب العــالم علــى أســس أخلاقيــة جديــدة تقــدم الحيــاة علــى الربــح أو تســتثمر في البقــاء لا في
الفناء.

ية الأخيرة  الحلم القادم أو التعز
أن نؤسس لعصر أنوار جديد يقدس الإنسان لا الربح الوفير، أن نعود إلى فلاسفة الأنوار الذين بشروا
بــالعلم وســلطانه ولكنهــم لم يفلحــوا في توظيــف المعرفــة في صــناعة الرفــاه الفردي، ربمــا وجــب تثمين
الفلسـفة المؤسـسة والانتبـاه إلى الانحـراف في التطـبيق؟ لكـن مـا الضمانـات لعـدم العـودة إلى انحـراف

آخر بعد انقشاع الكابوس (ما زلنا نتحدث عن انقشاع قريب للكابوس).

يــع الــديني للإنســان الــذي انحــرف عــن أمــر ربــه ثــورة إنسانيــة أخــرى ممكنــة؟ يــزدهر الآن خطــاب التقر
(لدى أتباع كل الديانات)، فهل الصلاح في توبة إلى الله؟ لم نكفر لنتوب بل عجزنا دون نهم الشركات
واستمرأنا اللذة القصيرة الأمد حيث الفرد يسعى في لذته متخليًا عن الإنسان بجواره، لقد حولتنا

الشركات إلى حيوانات استهلاكية وهذا كفر آخر. 

هل نراجع الفرادنية التي نمتها فينا الشركات لنسعد فرادى فيما جار لنا يموت جوعًا. من هنا قد
يبدأ الحل في تخليق العلم لتوفير صحة جماعية وغذاء سليم ورفاه مشترك ولو بسيط لكل سكان
البسيطة، هل هو مثال معلق في سماء الأحلام؟ نعم  نحن نستعيد مثالاً أخلاقيًا كتب فيه الكثير
وعجز دونه الجميع. وهو باب خلاص لم يعد لنا غيره. أن يوضع العلم في خدمة الإنسان لا في خدمة

الشركات النهمة التي لا تكتفي أبدًا. 

الحل أن نرد على شيطان الإنسان هنري كيسنجر الذي اقترح منذ السبعينيات أن نفني ثلثي سكان
العــالم لــكي يســعد الثلــث البــاقي بمنتجــات المعرفــة فلا يضــايقه فقــراء الكــوكب الكســالى، هــذه الــروح
الشيطانيــة هــي روح الشركــة الرأســمالية الــتي وضعتنــا وجهًــا لــوجه أمــام عجــز الإنســان وجشعــه

وانحراف عقله عن صنع السعادة الجماعية وهي إمكان لا خيال.

هــا نحــن نطــل مــن الكــوة الصــغيرة علــى موقــف الســيارات ونحــيي جيراننــا مــن بعيــد ونقــف فــرادى
ملثمين مرتبكين نتجاهل بعضنا بعضا في طابور الخبز خشية أن نمس دربوز السلم فنميت ونموت.
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